
 تحتـــاج كل المجتمعات البشـــرية إلى 
تبريـــر التفاوت الـــذي ينظمهـــا، وتوفر 
أســـبابه لمنع انهيـــار البناء السياســـي 
والمجتمعـــي، ولـــو أنعمنـــا النظـــر في 
أيديولوجيـــات الماضـــي، لوجدنا أنها لا 
تختلف كثيرا عن مثيلاتهـــا الراهنة. في 
”رأس المـــال“، كان بيكيتي قـــد بين كيف 
أدت الحربـــان العالميتـــان إلى انحســـار 
كبيـــر للتفـــاوت المـــوروث عـــن القـــرن 
التاسع عشـــر، وكيف عاد التفاوت بشكل 
خطيـــر منذ ثمانينـــات القـــرن الماضي، 
ولكن الكتـــاب، باعتراف صاحبه، شـــابه 
عيبـــان. أولهمـــا أنـــه تركز علـــى الغرب 
وحـــده، وثانيهما أنه لم يلامس مســـألة 
قامت  التي  السياســـية  الأيديولوجيـــات 
على التفـــاوت إلا أهون مسّ. لذلك انطلق 
في هـــذا الكتـــاب مـــن معطيـــات مقارنة 
بالغة الســـعة والعمق، وســـعى إلى تتبع 
المسار الاقتصادي والاجتماعي والفكري 
والسياســـي الـــذي عرفتـــه الأنظمة التي 
أقرت الاســـترقاق والتفاوت، أي تلك التي 
تقسّم النشاط الإنساني إلى ثلاث وظائف 
توافـــق المجـــالات الثـــلاث أي الدينـــي 
والحربـــي والاقتصـــادي، وفقـــا للنظرية 
التي وضعها الفرنســـي جورج دوميزيل، 
منذ الأنظمة الهندو أوروبية إلى الأنظمة 
والرأســـمالية  الكولونياليـــة  بعـــد  مـــا 
المالكة  بالمجتمعات  مـــرورا  المعاصرة، 
والاشتراكية  والشـــيوعية  والكولونيالية 

الديمقراطية.

اســـتنادا إلـــى دروس التاريـــخ فـــي 
شـــموليته، يعتقد بيكيتي أن في الإمكان 
أن نقطـــع مع تلـــك الحتمية التـــي كانت 
ســـببا في الانحرافـــات الهووية الحالية، 
للقـــرن  تشـــاركية  اشـــتراكية  لوضـــع 
الواحد والعشـــرين، ورســـم خطوط أفق 
مســـاواة جديد ذي بعـــد كوني، وصياغة 
والملكية  للمســـاواة  جديدة  أيديولوجيا 
الاجتماعيـــة والتربية وتقاســـم المعارف 

والسلطات.
فكيف تـــم المـــرور مـــن أيديولوجيا 
تأسســـت على الســـلم التراتبي الطبيعي 
إلـــى التفـــاوت المعاصر الذي عـــادة ما 

يقال إنه قائم على الجدارة والاستحقاق؟
لقد عاشـــت عدة مجتمعات، شأن أوروبا 
تحت النظام القديم، والهند ما قبل المرحلة 
الإمبرياليـــة،  والصيـــن  الاســـتعمارية، 
وفـــق نظـــام ثلاثـــيّ قائم علـــى التفاوت، 
حيث تتقاسم الســـطلةَ مجموعتان، طبقة 
المحاربين التي تضمـــن احترام القانون 
والنظام، وطبقة كهنوتية وثقافية تضمن 
وظائف الإنتاج من غذاء وكســـاء. وكانت 
الصعوبة التي تواجـــه تلك البنية تتمثل 
في إيجاد تـــوازن بين طبقتين مهيمنتين 
تملك كل منهما الشـــرعية، مـــا يضطرها 
إلى القبـــول بالحـــد من نفوذهـــا، كحال 
الكشـــاترية في الهنـــد، أولئك المحاربون 
الذيـــن يمنحون البراهمـــان مكانة مميزة 
الاســـتقرار  مـــن  مقنـــع  نمـــط  لضمـــان 
والنمـــو يدفع الطبقة الشـــغيلة إلى قبول 
الهيمنـــة. كذلـــك المجتمعـــات الأوروبية 
التـــي أوجدت تراتبية تقســـم الفئات إلى 
 (ORATORES) ثـــلاث طبقات، طبقـــة العبّـــاد
وطبقـــة المحاربيـــن (BELLATORES) وطبقة 
العمـــال (LABORATORES)، رغـــم أن تاريـــخ 
بالصدامـــات  حافـــل  المجتمعـــات  تلـــك 
والاستثناءات. ومع بزوغ عصر الحداثة، 
لا ســـيما زمن الثـــورة الفرنســـية، حلت 
المجتمعات  محـــل  المالكين  مجتمعـــات 
الثالثيـــة، وتغيـــرت الأيديولوجيا، فناب 
عن التأكيد على أن الاســـتقرار ينشـــأ من 
تكامل الأدوار في تناســـق تراتبي، تأكيد 
آخـــر على أن حق الملكيـــة صار مفتوحا 
للجميـــع، وأن المهمة الأساســـية للدولة 
المركزيـــة هي حماية ذلـــك الحق. بيد أن 
تقديس هـــذا الحق خلال القرن التاســـع 
عشـــر آل إلى تفاوت مفـــرط لفائدة بعض 
المتنفذين، وشكل ظاهرة دعمها التوسع 
بين  الشـــرس  والتنافـــس  الكولونيالـــي 
مختلف الدول الأوروبية. وكان من أثر تلك 
الديناميـــة أن دمرت المجتمعات الأوربية 
نفسها بنفسها ما بين عامي 1914 و1945. 
تلك الأيديولوجيا التي يســـميها الكاتب 
”ملكويـــة“، لم تصمد طويـــلا أمام الهزات 
والأزمـــات، فتركت المجال لمرحلة جديدة 
مـــن المســـاواة، اســـتفادت مـــن صعود 
الضرائـــب التدريجيـــة منـــذ 1920 وبروز 
أكثر  ديمقراطيـــة  اجتماعيـــة  سياســـات 
مساواة، كما حصل في الولايات المتحدة 
في عهد الرئيس روزفلت، فضلا عن إرساء 
الشـــيوعية في دول شرق أوروبا. تلا ذلك 
منعرج جديد خـــلال الثمانينات تمثل في 
سياسة الملكوية الجديدة التي رأت النور 
في الولايات المتحدة وبريطانيا، وسارت 

على هديها عدة دول أخرى.
وفـــي رأي بيكيتـــي أن انهيـــار فترة 
المســـاواة منـــذ مطلـــع الثمانينات مرده 
إلى الاعتمـــاد المفرط على دولـــة الرفاه، 
ما أدى إلى انتكاس المقاولين وأصحاب 
الشـــركات الخاصـــة، ثـــم إلـــى ســـقوط 
المنظومة الشـــيوعية الـــذي أغلق الباب 
أمـــام التفكيـــر الجدي فـــي إقامة مجتمع 
مســـاواة، حيـــث عمّ الشـــعور بـــأن قيام 
مجتمعـــات عادلة لم يعد مـــن الممكنات. 

حتـــى محـــاولات ريغـــن وثاتشـــر لجعل 
التفـــاوت مطية لتنشـــيط النمـــو لم تأت 
أكلها، فقـــد تراجع النمو بصفة ملحوظة، 
يـــن حتى انفجار  وتفاقـــم اللجوء إلى الدَّ

أزمة 2008.
ثـــم إن التفـــاوت الـــذي يتغيـــر تبعا 
للمراحـــل والأماكـــن، لا يأتـــي اعتباطـــا 
بـــل يســـتند إلـــى مـــا يســـميه الكاتـــب 
حيث يجيب  ”ذريعة صنـــدوق بانـــدورا“ 
المســـتفيدون مـــن التفـــاوت غيرهم من 
الباحثيـــن عن حلـــول لإقرار المســـاواة 
بـــأن مســـعاهم الراديكالي ســـيؤدي إلى 
الفوضـــى. ويضرب مثلا على ذلك بطغمة 
عسكرية تستولي على السلطة، فتتحالف 
مع من يمسك بالثقافة المكتوبة والثقافة 
الدينية، وتقترح نمطا من الاستقرار، فمن 
النادر عندئـــذ أن يجازف بعضهم لتغيير 
الواقـــع خوفا من العودة إلـــى الفوضى. 
ولكن القرن الثامن عشر، ثم القرن التاسع 
عشر شـــهدا من امتلكوا الجرأة على نقد 
الأوضاع القائمة واقتراح تجارب جديدة 
آلت فـــي النهاية إلـــى تقديـــس الملكية. 
فالتاريخ في نظر بيكيتي ليس فقط صراع 
طبقات كما كتب ماركـــس وإنغلز، بل هو 
تدرب مطّرد على العدل، يمر حتما بصراع 
أيديولوجيات، لأن الموقع الاجتماعي، أيّا 
مـــا تكن أهميتـــه، لا يكفي وحـــده لصنع 
نظرية عن الملكيـــة والحدود والضرائب 
والتربيـــة. نفس الذريعـــة كانت حاضرة 
في مجـــادلات الثـــورة الفرنســـية، حيث 
تمـــت المطالبة بإلغـــاء الامتيازات، ولكن 
أيّ امتيازات؟ فالعمـــال الفلاحيون كانوا 
لا يزالون خاضعين للنبلاء، يعملون تحت 
إمرتهـــم دون مقابل، رغـــم إلغاء الرق في 
أوروبا. أي أن الثورة لم تلغ التفاوت، بل 
أعادت صياغته في لغة جديدة تقوم على 

تقديس الملكية.
لقد انطلق بيكيتي من فكرة أن تاريخ 
العالم هو تاريخ التفاوت (بصيغة الجمع) 
وحلل جـــذوره الفلســـفية والسياســـية، 
المبـــررات  تلـــك  تفكيـــك  إلـــى  فســـعى 
الأيديولوجيـــة عبـــر اســـتقراء العصور 
القديمة وإفرازاتها، ولكنه لم يســـتند إلا 
قليـــلا لآراء من خاض في هذه المواضيع 
قبلـــه، فباســـتثناء توكفيل وحنـــا أرندت 

وماركس، قـــلّ أن عزز موقفه بمقولة لأحد 
الفلاســـفة. حتى قراءته للثورة الفرنسية 
الماركســـية  للســـردية  مطابقـــة  جـــاءت 
التقليديـــة. والجديد هنا هـــو ما يقترحه 
استنادا إلى تجارب الماضي، وربطه بين 
التاريخ وتلك المقترحات لخلق ما أسماه 
الاشتراكية التشاركية للحد من التفاوت، 
متمثـــلا في لاوعيـــه ما قاله روســـو ”من 
الموجـــود إلى الممكن، تبـــدو العاقبة في 
نظري جيدة.“ ويبقى السؤال: كيف؟

يقـــول بيكيتي ”إن مـــا يعنيني ليس 
معرفـــة مـــا إذا كان التغييـــر ســـيتم عبر 
انتخابات أو عقب مســـار ثـــوري ضخم، 
وإنمـــا مناقشـــة الطريقة التـــي يمكن أن 
ننظـــم بها المجتمع منـــذ صبيحة الغد“. 
ويســـوق مثالا عـــن الشـــيوعيين الروس 
الذيـــن ثـــاروا عـــام 1917 دون التفكيـــر 
بجدية في ســـبل إقامة العدل، فدكتاتورية 
البروليتاريا لا تصنـــع برنامج عمل. ذلك 
أنـــه يفضل صياغة مشـــروع اشـــتراكية 
تشـــاركية واجتماعيـــة فيدراليـــة تقـــوم 
علـــى التشـــاور والمداولة، كتقاســـم حق 
التصويـــت بين الأجـــراء والمســـاهمين 
فـــي رأس مال المؤسســـة، كما هي الحال 
فـــي الســـويد وألمانيا، أو وضع ســـقف 
لأصـــوات كبار المســـاهمين. يمكن أيضا 
وضـــع منظومـــة جباية ســـنوية متدرجة 
على الدخل والوراثة، وكذلك أداء ســـنوي 
على الملكية لا تتجاوز نسبتها 0.1 لذوي 
الدخـــل المحدود، ومـــن 50 إلى 90 بالمئة 
للملكيـــات التـــي تقـــدر بعدة مليـــارات. 
ويعتقد بيكيتي أن ذلك ممكن، مستشـــهدا 
ببعض المبـــادرات المماثلـــة في أوروبا 
والولايات المتحدة خلال القرن العشرين. 
ويؤكـــد أنـــه يطـــرح أفـــكارا، انطلاقا من 
تجـــارب معيشـــة، معلومـــة أو منســـية، 
وسبيلا للمضي قدما، لتجاوز الرأسمالية 

والملكية الخاصة.
والخلاصـــة أن التفـــاوت قديـــم قدم 
الحضـــارات، وأن الأنظمة على اختلافها 
حاولـــت تلطيفه دون القضـــاء عليه لأنها 
تخضـــع فـــي كل مرحلـــة لتلـــك القاعدة 
الثلاثية القديمة، التي لا نزال نجد آثارها 
فـــي عصرنا الحاضر، حيث تســـعى عدة 
مجموعات إلى البحث عن شـــرعية للحكم 

أو الهيمنـــة علـــى المجتمـــع، فأصحاب 
الشـــهائد يطالبون باحترامهـــم، اعتبارا 
لســـعة ثقافتهـــم، ويضيقـــون ذرعا بمن 
لا يقـــرؤون كتبهـــم ولا يصغـــون إليهم. 
والشرعية الحربية هي أيضا لم تزُل تماما، 
وإن تحولت في جانب منها إلى شـــرعية 
ريعية، على غرار ترامب وبرلسكوني ممن 
يعـــادون المثقفيـــن ويقيمون شـــرعيتهم 
عقـــد  فـــي  المزعومـــة  مهارتهـــم  علـــى 
الصفقات. ويلتقي أصحاب هذه الشرعية 
مع دعاة الشـــرعية الأولى في استفادتهم 
مـــن النظـــام الاقتصادي الحالـــي. بل إن 
اليسار البراهماني واليمين الريعي يمكن 
أن يتحالفـــا، كما حصل في فرنســـا حول 

ماكرون.
لقد قلـــب بيكيتي الدبتك الماركســـي 
الفوقية  الهيكليـــة  بجعل  شـــعب/غوغاء 
أي المؤسســـات ونظـــم الحكـــم عامـــلا 
رئيسيا في منظومة التفاوت. وهو موقف 
يجعل القارئ يقبـــل على الكتاب من هذه 
الزاوية، أي من زاوية موقف أيديولوجي 
وسياســـي، وهـــو مـــا لا ينكـــره بيكيتي 
إذ عـــرض في القســـم الأخير مـــن مؤلفه 
مقترحـــات سياســـية راديكاليـــة لتجاوز 
التفاوت، وتجاوز الرأســـمالية في الوقت 

ذاته.
بقي أن نقول إن ما يعاب على بيكيتي 
أنه قال منذ البداية إن كتابه هذا يصحح 
مـــا شـــاب كتابـــه الأول من تركيـــز على 
الغرب وحـــده، وإن مقاربته هذه ســـوف 
تكـــون عالمية الطرح، ولكن توسّـــعه هذا 
لـــم يشـــمل ســـوى المجتمعـــات الهندية 
المجتمعـــات  جانـــب  إلـــى  والصينيـــة، 
الغربية الرأسمالية بطبيعة الحال، داعيا 
إلى الحد من التفاوت في تلك البلدان، بيد 
أنـــه غفل عن تفاوت صارخ أشـــد وأعمق، 
ونعني به ذلك الـــذي يميز البلدان الغنية 
عن البلدان الفقيرة، والشعوب الأوروبية 
عـــن الشـــعوب الإفريقيـــة. ذلـــك التفاوت 
الذي أقامه الغـــرب وأمعن فيه عن طريق 
سياســـات هيمنة شاملة على مقدرات تلك 
الشـــعوب، ولا يـــزال يفرضهـــا من خلال 
شركاته العملاقة، ومؤسساته التي تزعم 
الحيـــاد كالبنك العالمـــي وصندوق النقد 

الدولي.

جذور التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في العالم
المفكر الفرنسي توما بيكيتي يفتح صندوق باندورا ويصدر كتابا جديدا مثيرا للجدل 

بعد نجاح كتابه ”رأس المال في القرن الواحد والعشرين“، الذي ترجم إلى 
نحو أربعين لغة، وبيع منه أكثر من مليونين ونصف مليون نســــــخة، نشــــــر 
الفرنســــــي توما بيكيتي، مدير البحوث في المدرســــــة العليا للدراســــــات في 
العلوم الاجتماعية والأســــــتاذ المحاضر بمدرســــــة الاقتصاد بباريس، كتابا 
ــــــاه من جهة حجمه  ــــــدا بعنوان ”رأس المــــــال والأيديولوجيا“ لفت الانتب جدي
(1232 ص)، ومن جهة محتواه الذي أثار ولا يزال يثير جدلا واســــــعا. هنا 
ــــــة لتلمّس ما يحويه هذا الكتاب الذي يتناول ســــــردية كبرى للتاريخ  محاول
الإنســــــاني، اقتفى فيها مؤلفها خيطا رابطا هو التفاوت كبناء أيديولوجي، 

ويخلص إلى ضرورة تجاوز الرأسمالية.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي مقيم في باريس

التفاوت قديم قدم الحضارات (غرافيكس {الجديد})

الأحد 102020/01/05

السنة 42 العدد 11577 كاتب وكتاب

بيكيتي.. تاريخ العالم هو تاريخ التفاوتروسو.. من الموجود إلى الممكن، تبدو العاقبة جيدةترامب.. الممثل الأبرز للشعبوية اليمينية الجديدةماكرون.. مثال عن تحالف اليسار البراهماني واليمين الريعي

التفاوت الذي يتغير تبعا للمراحل 

والأماكن، لا يأتي اعتباطا بل 

يستند إلى ما يسميه الكاتب 

{ذريعة صندوق باندورا} حيث 

يجيب المستفيدون من التفاوت 

غيرهم من الباحثين عن حلول 

لإقرار المساواة بأن مسعاهم 

الراديكالي سيؤدي إلى الفوضىالراديكالي سيؤدي إلى الفوضى

قلب بيكيتي الدبتك 

الماركسي شعب/غوغاء 

بجعل الهيكلية الفوقية أي 

المؤسسات ونظم الحكم 

عاملا رئيسيا في منظومة 

التفاوت. وهو موقف يجعل 

القارئ يقبل على الكتاب من 

هذه الزاوية

الثقافي
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